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ﻣﻠﺨّﺺ
ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻤﻘﺎل اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ أﺛﻨﺎء ﺑﻨﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ إﻧﺠﻠﺘﺮا وﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﻓﺮض اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﺗﺸﻜﻞ
دﻳﻮن ﻛﺒﻴﺮة واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻮن اﻷوروﺑﻴﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح
ﻛﺒﻴﺮة .ﻛﻠّﻒ إﻧﺸﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﺼﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  400ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬﻢ ،واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻓﺘﺘﺎح وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت .ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﻘﺎل ﺳﻠﻮك اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮى اﻷوروﺑﻴﺔ ،وإﻧﺸﺎء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ .ﻛﺎن "اﻹﻓﻼس واﻻﺣﺘﻼل"
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻛﻜﻞ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﻣﺼﺮ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،إﻧﺠﻠﺘﺮا ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﻟﺨﺪﻳﻮي ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ،اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻹﻓﻼس.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻌﺒﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون دوراً راﺋﺪاً ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻀﺎرات ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ﺟﺬب اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺗﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺠﻴﺮان اﻷﻗﻮﻳﺎء
ﻟﻐﺰو ﻣﺼﺮ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأوروﺑﺎ ﻣﻊ دول ﺗﻘﻊ
ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي .ﺗﻌﺪ دراﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺰاﻳﺪ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق واﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺼﺮ ﻗﺪ ﻣﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .وﻓﻲ رأﻳﻨﺎ ،ﻓﺈن أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻌﻤﻖ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻮى اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﺑﺨﺎﺻﺔٍ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺷﺮﻛﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ ،واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ داﻏﺴﺘﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،روﺳﻴﺎ .
** اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
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ﻣﻮﺳﺎﻳﻴﻔﺎ و ﺣﺠﻲ ﺑﻴﻜﻮﻓﺎ

اﻟﻬﺪف ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ إﻧﺠﻠﺘﺮا وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻔﻮذﻫﻤﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ أﺛﻨﺎء ﺑﻨﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻠﻴﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور اﻟﻘﺮوض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ،ﻣﻤﺎ أدى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ اﻹﻓﻼس اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼﺮ وإﻧﺸﺎء ﺳﻴﻄﺮة
ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻨﺎ ،ﺣﺪدﻧﺎ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦوﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ  Openenheimو Frühlingو. GOSHE
 اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺷﺮوط ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ،واﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔواﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ.
 إﻇﻬﺎ ر ﻛﻴﻒ ﺗﻢ اﻹﻓﻼس اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼﺮ وإﻗﺎﻣﺔ ﺳﻴﻄﺮة أﻧﺠﻠﻮ  -ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆوناﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
 إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﻮﺷﻦ وﺟﻮﺑﻴﺮت. اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ وأﻧﺸﻄﺔ وأﻫﺪاف "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ". -اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.

ﻛﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ واﻟﻨﻈﺮي ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل
ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ درس اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺮوس ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،وﻛﺬا اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﻮن وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﺜﻞ:
K.B. Vinogradov, V.B. Lutskiy, N.A. Erofeev, F.A. Rotshtaen, J.C.
 Hurewitz, J. Marlowe, T.H. Rothstein, W. S.Blunt, G. A. Baer,راﺷﺪ اﻟﺒﺮاوي،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ ،إﻟﻴﺎس اﻷﻳﻮﺑﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ.

ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻓﻲ  17ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  .11869ﻛﻠﻒ إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة ﻣﺼﺮ  400ﻣﻠﻴﻮن
ﻓﺮﻧﻚ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻧﻔﻘﺎت اﻻﻓﺘﺘﺎح وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻏﻴﺮ أن ك .ﻓﻴﻨﻮﻏﺮادوف ﻳﺮى
أن ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻨﺎة ﻗﺪ ﻛﻠﻒ ﻣﺼﺮ )ﺣﺘﻰ  (1870ﺣﻮاﻟﻲ  453ﻣﻠﻴﻮن و 645أﻟﻒ ﻓﺮﻧﻚ ،2ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ن .إروﻓﻴﻒ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ،ﺣﻴﺚ إن ﺟﺰءاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻗﺪ
ﺳﺮق ،3واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻘﻨﺎة ﻛﻠﻔﺖ ﻣﺼﺮ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ
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ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  -اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ

أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﻫﺬا ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب آﻻف اﻷرواح اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻷﺿ ﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﺼﺮ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،وﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه،
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ أن ﻳﺒﺮﻣﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺑﺤﺔ ،ﻣﻤﺎ أﻟﻘﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ.
ﺗﻠﻘﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ (1879-1863) ،ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ أوروﺑﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ،ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﺑﺘﻠﻬﻒ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻟﺒﺎرﻳﺲ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ أﻧﺴﺐ أداة ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؛
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ أي ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرات أو اﻟﻄﺎﻗﺔ أو اﻟﻄﻤﻮح ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻔﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﻫﺬه اﻟﻘﺪرات واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻄﻤﻮح وﺿﻌﺖ أﺳﺴﻬﺎ وﻃﻮرت ﻓﻲ ﺟﻮ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﻤﻠﻲء
ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ .وﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ،ﺣﻤﻠﺖ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺮف واﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻛﺎن ﻓﻲ
رأﺳﻪ ﺳﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻄﺎءً وﻏﺰارة ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻬﺪف اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﻮة
ﺑﻠﺪه وروﻋﺔ ﻋﺮﺷﻪ ،وأراد ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺄي ﺛﻤﻦ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﻈﻼم ،إذا ﺟﺎز
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻏﻴﺮ أن ﺑﻼده ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻬﺎ أﺳﻌﺪ ﺑﻼد اﻟﻤﺸﺮق ﻛﻠّﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺑﻠﺪا ﻓﻼﺣﻴﺎ ﻓﻘﻴﺮا،
وﻣﻦ ﺛَﻢ ﺣﺮم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺨﻼص اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ
ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.4
وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت أن اﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻛﺎن إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﺑﻴﺖ
اﻟﺼﺮف اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﻓﺮوﻟﻴﻨﻐﻮ ﻟـِ "ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ" ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻘﺪر ب
٪8؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺧﺎﻃﺐ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪه ﺑﻨﻜﺎ آﺧﺮ وﺑﻌﺪه ﻋﺎد وﺧﺎﻃﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻔﺴﻪ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﻄﺎف ﻓﻲ ﺑﻨﻚ "روﺗﺸﻴﻠﺪ" .وﻛﺎن ﻳﻠﻘﻰ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﺣﺎرا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺎﻣﻼت ،اﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ دﻳﻮﻧﻪ ﺳﻨﺔ  1875إﻟﻰ  28ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.5
ذﻫﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺨﻤﺔ إﻟﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺪﻣﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،1876ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻹﻓﻼس ﻳﻄﺮق اﻟﺒﺎب ،ﻛﺘﺐ ﻣﻮﺑﺮﻟﻴﺒﻴﻞ ،ﻣﺮاﺳﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺗﺎﻳﻤﺰ" آﻧﺬاك ﻓﻲ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ" :ﻣﺼﺮ ﻣﺜﺎل راﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺧﻼل  70ﻋﺎﻣﺎ ،ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ دول أﺧﺮى
ﻓﻲ  500ﻋﺎم" ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻷﺧﺮى ،أﻣﺎ اﻟﻘﻨﺼﻞ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ دي ﻟﻴﻮن ﻓﻘﺪ ﺣﻠّﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ" :إن أﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺼﻼح
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺤﺠﻢ.6
اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻫﺎ ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ ) ،(1869-1858وﺗﻢ ﺑﻨﺎء  112ﻗﻨﺎة ري ﺑﻄﻮل  8400ﻣﻴﻞ ،وﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻜﻚ
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ﻣﻮﺳﺎﻳﻴﻔﺎ و ﺣﺠﻲ ﺑﻴﻜﻮﻓﺎ

اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻦ  275إﻟﻰ  1185ﻣﻴﻼ؛ وﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺻﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5000ﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻐﺮاف
وﺑﻨﻲ  430ﺟﺴﺮا ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺴﺮ اﻟﺠﺰﻳﺮة ،واﻟّﺬي ﺣﻈِﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺸﻬﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ واﻋﺘﺒﺮ
واﺣﺪا ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺠﺴﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ وﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻣﻴﻨﺎء ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،وﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﻨﻮات ﻟﺼﺮف اﻟﻤﻴﺎه
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻫﺮة ،دون أن ﻧﻨﺴﻰ اﻷرﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎء  15ﻣﻨﺎرة و68
ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻟﻠﺴﻜﺮ ،وأﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﺎن ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن .ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ،
ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ،ﻗﺪ ﻛﻠﻔﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  46ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ .ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ،ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ
 1.400.000ﻓﺪان ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء إﻟﻰ أرض ﻣﺰروﻋﺔ ،ﺗﺼﻞ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ  11ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ازدادت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ  4.052.000ﻓﺪان
ﻓﻲ ﻋﺎم ) 1862اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﻌﻴﺪ( إﻟﻰ  5.425.000ﻓﺪان ﻓﻲ ﻋﺎم  1879م ،ذﻟﻚ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ أوﺟﺪﻫﺎ إﻧﺸﺎء ﺧﻄﻮط ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ،7وﻣﺪ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﺳﻮاﻛﻦ وﻣﺼﻮع واﻟﺴﻮدان ،وإﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.8
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ زراﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻢ إدﺧﺎل أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺬور؛
وﺣﺘﻰ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻴﻒ )اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺴﻴﺮ ﻻﺣﻘﺎ واﻟﺬي ﻛﺎن أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ آﻧﺬاك(،
اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن "اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻲ )إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ( ﻗﺪ زادت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ" .وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮاردات ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ
 1.991.000ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ إﻟﻰ  5.410.000ﺟﻨﻴﻪ ،وزادت اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ  4.454.000إﻟﻰ
 13.810.000ﺟﻨﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  4.833.000ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ
.95.518.000
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1880 - 1850م ﺑﺪأت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ،واﻟﺴﻌﻲ
إﻟﻰ ﻓﺮض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﺑﺪأ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺷﺆون ﻣﺼﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻘﻮى اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ﻓﻲ أﻣﻮر
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻦ
اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻋﻤﻮن أن ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻴﻬﺎ ،وﻃﺮق أﺧﺮى ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺮ ،وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟﻚ.
وﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼﺮ ،وﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻟﺠﺄ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ،وﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ إﺑﺮام أي ﻗﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﺤﻈﺮ أﻃﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ "اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ" واﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت
اﻷوروﺑﻴﺔ .وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻧﺸﺄ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼﺮ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز وﻗﺖ وﻓﺎة ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ
 6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ .10
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ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  -اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ

ﻓﻲ ﻋﺎم " 1862ﺳﺎﻋﺪ" أوﺑﻨﻬﺎﻳﻢ  -ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 2.930.000ﺟﻨﻴﻪ وﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ.
ووﻓﻘﺎ ﻟـ "راﺷﺪ اﻟﺒﺮاوي" و"ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰة ﻋﻠﻴﺶ" ،ﻓﺈن" ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ" ﺗﻮﻓﻲ وﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﺳﻮى
اﻟﺪﻳﻮن ،اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  15ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺠﺎه
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ  .11وﻣﻊ وﺻﻮل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪأت اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮه إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
ﻗﺪم اﻟﻤﻤﻮﻟﻮن اﻷوروﺑﻴﻮن ﻗﺮوﺿﺎً إﻟﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ  25ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺘﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺮوﺿﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ،٪ 7ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮك اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻘﻄﻊ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول:
اﻟﺠﺪول  :1ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﺮوض ﻣﺼﺮ ).13 ،12 (1873-1862
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺒﻨﻚ

1862
1864
1865
1866
1867
1868
1870
1873

ﻓﺮوﻟﻴﻨﻐﻮﻏﻮﺷﻦ
ﻓﺮوﻟﻴﻨﻐﻮﻏﻮﺷﻦ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي  -اﻟﻤﺼﺮي
ﻓﺮوﻟﻴﻨﻐﻮﻏﻮﺷﻦ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ )اﻹﻧﺠﻠﻮ – ﻓﺮﻧﺴﻲ(
أوﺑﻨﻬﺎﻳﻢ
ﺑﻴﺸﻮﻓﺴﻬﺎﻳﻢ
أوﺑﻨﻬﺎﻳﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﺮض
)ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ(

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻤﺘﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
)ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ(

3,293
5,704,200
3,387,30
3,000,000
2,080,000
11,890,000
7,143,000
32,000000
68,498,00

2,640
4,864
2,750
2,640
1,793
7,913
5,000
19,973
47,573

ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت:
 .1اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى.
 .2اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى.
 .3اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
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أﻣﺎ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،ﻓﻬﻲ ﻗﺮوض ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد ﻣﻊ
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮف واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻔﺮدﻳﺔ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻃﻮال  11ﻋﺎﻣﺎ،
ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮض دﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻗﺪرت ﺑﺤﻮاﻟﻲ  68ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ  ،ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ  46ﻣﻠﻴﻮ ﻧًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ وﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻣﻠﻴﻮ ﻧً ﺎ ﺗﺤﺖ
ﻏﻄﺎء "ﻓﺮق ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف" وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ  26ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﺪﻓﻊ
ﺳﻨﻮﻳ ﺎً  ٪ 15وﺣﺘﻰ  ،٪ 25وﺑﺬﻟﻚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﺼﺮ ﻋﺎم  1876م ﺣﻮاﻟﻲ
 94ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ .
اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ وأﻳﻦ ذﻫﺒﺖ ؟
وﻗ ﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة دﻳﻮن ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺟﺪا ،ﻓ ﺎﻟﺨﺪﻳﻮي دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﺒﺎﻟ ﻐً ﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻷوروﺑﻴﺔ .وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ  75ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،ﻗﺪ ﻛﻠﻔﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  325ﻣﻠﻴﻮ ﻧً ﺎ ،
وﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،دﻓﻌﺖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﺸﺎءات اﻷوروﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ  1.5ﻣﻠﻴﻮ ﻧً ﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻔﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺧﺮى ﻣﺼﺮ ﺿ ﻌ ﻔَﻲ أو ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .14
أﻛﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﺳﺘﻴﻔﺎن ﻛﻴﻴﻒ أ ن إﻳﺮادات ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ا ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 1864
م إﻟﻰ  1875ﺑﻠﻐﺖ  94ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﺎء،
وﻗﺼﺮ اﻟﺨﺪﻳﻮي ،ورﺷﺎو ى ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ وﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ،وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺮوب اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
واﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  97ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ .وﻫﻜﺬا ،ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ 3
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل  12ﻋﺎ ﻣﺎ .
اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ ،ﻣﻦ أﻳﻦ أ ﺗﻰ دﻳﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ
ﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻦ أوروﺑﻴﻴﻦ؟ اﻟﺠﻮاب ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 16 ( 1ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ.
 22 ( 2ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻣﺼﺮ ،واﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ ﺟﻴﻮب اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ "ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف" ،وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ دﻳﻮن .
 ( 3ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  50ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ دﻓﻌﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  1876ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺴﻨﺪات اﻹذﻧﻴﺔ .
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ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  -اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ

 ( 4ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  5إ ﻟﻰ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ،ﻗﺪ أ ﻧﻔﻘﺖ ﻓﻌﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻔﻴﺪة
ﻟﻤﺼﺮ .
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ،ﻧﺸﺄ دﻳﻦ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺣﻖ ﻣﻨﻪ ،ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺋﺪ
اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻟـ دي ﻟﻴﺴﺒﺲ ،وأوﺑﻨﻬﺎﻳﻢ ،و ﻓﺮﻳﺮﻳﻨﺖ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ أﺑﺎﻃﺮة اﻟﻤﺎل اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ،وﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺐء ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ أﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ
ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ،وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪدة ﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ أﺟﺎﻧﺐ،
وﻗﺮوﺿﺎ أﺧﺮى ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ.
وزادت ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺴﻨﺪات اﻹذﻧﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺪرا
ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة .ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،1875وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  8ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ،
وﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن ،ﻛﺎن ﻋﻠﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى .ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،زادت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷراﺿﻲ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻦ  40إﻟﻰ  160ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺪان .وﻗﺪ
ﻧﻤﺖ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة إﻳﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ  2ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،ﻓﻲ ﻋﺎم  1861إﻟﻰ 10.5
ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1875وﻣﻊ أﻧﻪ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﺳﻮى  ٪80ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض ،ﻓﺈن اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺪو ﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺨﺪﻳﻮي إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻘﺮر اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .15
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻷﻣﻮال ﻗﺮر إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻓﻲ  30أﻏﺴﻄﺲ 1871م
أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ" ،وﺗﻢ ﻋﻘﺪ أول ﻗﺮض ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ .ﻳﻘﻀﻲ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﻪ إذا دﻓﻊ ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄراﺿﻴﻬﻢ ﻟﻤﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺪﻣﺎ،
ﺗﻌﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أراﺿﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻫﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ )ﻣﺎدة  ،(3وﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻤﻴﺰة ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ،و ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ دﻋﻢ ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺮﻓﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ازدﻫﺎرا ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﻋﻄﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺣﻮاﻟﻲ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﺛﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8ﻣﻼﻳﻴﻦ أﺧﺮى ،أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  15.7ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1878و 1871ﻓﻘﻂ .16
ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ  .17وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال
ﻛﺎﻓﻴﺔ .وﻓﻲ ﻋﺎم  ،1874ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮﺿﺎ ﻣﺤﻠّﻴﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻳﺪﻋﻰ "اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ" ﺑﻘﻴﻤﺔ 5
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ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮض ﻗﺪ ﻛﺎن إﻟﺰاﻣﻴﺎ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وأﻋﻄﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺟﻨﻴﻪ  ،18وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﺑﻘﻲ ﺻﻌﺒﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،1875وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻗﺮر إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺼﺮ ،ﻓﻘﺪﻣﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص .ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮددت ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﺼﺮﻓﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ .ﻟﻢ ﻳﻘﻢ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ دﻳﺴﺮاﻳﻠﻲ )اﻟﻠﻮرد ﺑﻴﻜﻮﻧﺰﻓﻴﻠﺪ( ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أو ﺣﺘﻰ أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ،
اﻗﺘﺮض ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ روﺗﺸﻴﻠﺪ ﻣﺒﻠﻎ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ واﺷﺘﺮى أﺳﻬﻢ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،وﺟﺮت
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1875م ،ﺣﻴﺚ اﺷﺘﺮى  176602ﺳﻬﻤﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  400000ﺳﻬﻢ ،19
ﻣﺮرت إﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  ،20ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪﻓﻊ  198.828ﺟﻨﻴﻬﺎً
ﺳﻨﻮﻳﺎً وﻟﻤﺪة ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪةً ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ .21
وﻓﻲ ﻳﻮم  26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1875ﺗﻢ ﺟﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻬﻢ "اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ"،
ﻣﻌﺒﺄة ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ،إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وأرﺳﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺧﺮة إﻟﻰ
ﻟﻨﺪن ،وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﻛﻠﻒ ﻣﺼﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  16ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،وﺑﺴﺒﺒﻪ وﺻﻠﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻴﻮن ،وﺧﺴﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  300ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،دﻓﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﻓﻮاﺋﺪ ،وﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ .وﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﺟﻠﺒﺖ ﻫﺬه
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻓﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻋﺎم  1875ﻣﻘﺎﺑﻞ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺟﻨﻴﻪ ،وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺎم 1910م إﻟﻰ  35ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ؛  800ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ،وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺪرة
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﺳﻌﻬﺎ وﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إدﺧﺎل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1892ﺣﻮاﻟﻲ  3آﻻف و 500ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻊ إزاﺣﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻓﻘﻂ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،دون أن ﻧﻨﺴﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻫﻢ ،وﻫﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ .22
وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈن آﻣﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﺬي ﻗﺎل إن "اﻟﻘﻨﺎة ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻟﻴﺲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة"،
ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أول ﻧﺬﻳﺮ
ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻤﺼﺮ" .ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪاً  -ﻛﺘﺐ م .ﺻﺒﺮي  -ﻓﺈن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮاوﻏﻴﻦ
ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺸﺘﺮك واﺣﺪ ،وﻣﺎ ﻳﺴﺮع اﺗﺤﺎدﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺸﺮﻳﺮ ﻟﻸﺣﺪاث" .وﻫﻜﺬا ،أﺻﺒﺤﺖ
ﻣﺼﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ  .23اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺪﻳﺪة ،ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺗﺪﻫﻮرا ﺑﺤﻠﻮل ﺻﻴﻒ ﻋﺎم  ،1875ﺣﻴﺚ ﺷﻌﺮ اﻟﺨﺪﻳﻮي ﻣﺮة
أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﺪاﺋﻨﻴﻪ اﻟﺠﺸﻌﻴﻦ .ﺛﻢ ﻗﺮر ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ وﺷﺮﻛﺔ ﻗﻨﺎة
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ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  -اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ

اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻟﻺﻧﺸﺎءات واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  176.602ﺳﻬﻤﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  400.000ﺳﻬﻢ .24
ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ
ﻣﺴﺆوﻟًﺎ وﺧﺒﻴﺮا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
اﺿﻄﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺆول إﻟﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ.
أﺑﻠﻎ اﻟﺠﻨﺮال ﺳﺘﺎﻧﺘﻮن ،اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻠﻮرد
دارﺑﻲ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮي اﻟﻤﻌﺮب ﻋﻨﻬﺎ "ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺴﺆول ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ
اﻟﺨﺰاﻧﺔ ."...
وﻷن اﻟﺨﺪﻳﻮي ﻛﺎن راﺿﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎرﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﻴﻨﻴﻞ وأﻛﺘﻮن  ،25ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎر وﻳﻠﺴﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻳﻮي ﻹﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﻬﺎ "اﻟﻜﻬﻒ"  ،26وﻫﻮ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮي أﻋﺪه ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼﺮ ،إذ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﺼﺮ  94ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
ﻓﻲ ﻋﺎم .1876
ﻓﻲ  20ﻣﺎرس  1876أﻋﻠﻢ اﻟﻠﻮرد دارﺑﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻟﻨﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ
"اﻟﻜﻬﻒ" ،وﺗﻢ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ  3أﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم  .27 1876ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ  .28ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ
أﻳﺎم أﻋﻠﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ إﻋﺴﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ،وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻗﺎﻣﺖ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻔﺮض ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
وأرﺳﻠﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻴﻒ )اﻟﺴﻴﺮ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻴﻒ( ،وﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﺎﺑﻖ .29
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻴﻄﺮة أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺠﻤﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :30
 (1ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ.
أ( ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد ﻓﻲ  1864و 1865و 1868ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺳﺪاد ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض
ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎدي ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  ،1881اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺸﻒ وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ب( ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  50ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 (2ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ  72ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،ﻣﻊ دﻓﻊ  ٪ 7ﺳﻨﻮﻳﺎ،

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﺴﺪاد ،ﻣﻤﺎ زاد ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ .وأﺧﻴﺮاً ،ﻓﺈن
ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﺼﺮ ﻛﺪوﻟﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ.
 (3ﺗﺤﺪﻳﺪ دﺧﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮوض .ﻫﺬه اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹدارة
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .أﻟﻤﺤﺖ اﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺼﻮاب ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺟﻞ إﻧﺠﻠﻴﺰي رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺬه اﻹدارة .31
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رﻓﺾ اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي )اﻟﺴﻴﺮ رﻳﻔﺮز وﻳﻠﺴﻮن( ،وأرﺳﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻤﻤﻮل )ﻓﻴﻞ( إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻓﻲ إﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺪأ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ إﻧﺠﻠﺘﺮا وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ.
ﻧﺼﺢ وﻳﻠﺴﻮن اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ اﻟ ﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻌﺜﺔ .ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺨﺪﻳﻮي ﻧﺼﻴﺤﺘﻪ ،وأﻧﺸﺄ ﻣﻜﺘﺐ دﻳﻮن ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ دوﻟﻴﺔ .ﻛﺎﻧﺖ
وﻇﻴﻔﺔ أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﺿﻤﺎن ﺳﺪاد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺤﺪد.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﻋﻠﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
إﻟﻰ ﻗﺮض  32إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  91ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻊ ﺳﺪاد  ٪ 7ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﺳﺪاد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن  65ﻋﺎﻣﺎ .وﻗﺪ ﺻﺪرت ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮوض ﻋﺎم .33 1876
وﻓﻲ  8أﺑﺮﻳﻞ 1876م ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺨﺪﻳﻮي ﻋﻦ دﻓﻊ ﺳﻨﺪاﺗﻪ وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻓﻼﺳﻬﺎ 34؛
ﺣﻴﻨﺌﺬ أﺧﺬ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ؛ وﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﻔﻮﺿﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﺑﺘﺰاز أﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺎﺋﺮة .وﻫﻜﺬا ،ﻓﻲ  2ﻣﺎﻳﻮ  1876أﻧﺸﺄت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﻳﻮن
اﻟﺨﺪﻳﻮي ،ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء أﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺪﻳﻮن وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض .ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وأُﻧﺸﺊ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎن ﻓﻲ  2و 7ﻣﺎﻳﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ "ﻣﻜﺘﺐ دﻳﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ" ،اﻟﺬي ﺣﻮل
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف إﻟﻰ دﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮك واﺣﺪ ﻣﻊ  ٪ 7ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﻤﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ .36 ،35
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺼﺮ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ،اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﺮوا ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
إﻟﻰ دﻓﻊ  ،٪ 7وﻫﻮ ﻣﺎ "ﻛﺎن ﻋﺒﺌًﺎ ﺛﻘﻴﻠًﺎ ﺟﺪا ﻋﻠﻴﻬﻢ"  ،37ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ
ﻻﺣﻘًﺎ .ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻫﻴﺌﺔ دﻳﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮي.
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  1876ﺗﻢ إرﺳﺎل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  -ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻣﺼﺮ  .38وﻗﺪ ﻣﺜﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺟﻮﺷﻴﻦ ،وﻫﻮ أﻛﺒﺮ داﺋﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؛ وﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺟﻮﺑﺮت .39
ﻓﻲ  18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1876ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺎﺳﺎن  -ﺟﻮﺑﺮت أﺻﺪر اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺼﺮي  ،40واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ:
 -1ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ إﻟﻰ دﻳﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وإﻧﺸﺎء ﻋﻼوة ﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪ 10
 -2اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﺮض اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى " "Dayra Saniaواﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ،وﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﻣﻦ
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ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  -اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻮزة اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ ،ﻣﻊ دﻓﻊ .٪ 5
 - 3ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺮوض  1864و 1865و ،1867وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
42 ،41
 -4ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  59ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻤﻌﺪل  ٪ 7ﺳﻨﻮﻳﺎ .
ﺣﺼﻞ ﺟﻮﺷﺎن وﺟﻮﺑﺮت ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮي ﻋﻠﻰ إذن ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺆول إﻧﺠﻠﻴﺰي ﻛﻤﺮاﻗﺐ ﻋﺎم ﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺼﺮ ،وﻣﺴﺆول ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻛﻮﺣﺪة ﺗﺤﻜﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .وﻫﻜﺬا ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺰدوﺟﺔ
)اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  -اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ  .43ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆول اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻫﻮ
إﻧﺠﻠﻴﺰي ،ﻣﺪﻳﺮاً ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .واﻟﺮاﺑﻊ ﺟﻨﺮال إﻧﺠﻠﻴﺰي ،ﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  .45 ،44ﺑﺪأت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻓﻲ أراﺿﻴﻬﻢ .اﻋﺘﺮض وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺎدق اﻟﺬي ﺣﺎول اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ
ﻗﺮارات ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺎﺳﺎﻧﺠﻮﺑﻴﺮت ،ﻟﻜﻨﻪ اﺧﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻏﺎﻣﻀﺔ ،وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ،ﻓﻘﺪ ﻏﺮق ﻓﻲ
اﻟﻨﻴﻞ  .46ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﺿﺦ أﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺪﻓﻊ ﻛﻮﺑﻮﻧﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻔﺘﺮﺳﺔ  .47ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ اﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻴﺎس
اﻷﻳﻮﺑﻲ" ،ﻣﺼﺮ دﻓﻌﺖ ﻓﺎﺗﻮرة ﺑﻠﻐﺖ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﻤﺪة  8أﺷﻬﺮ"  .48ﻟﺪﻓﻊ ﻛﻮﺑﻮن ﻳﻨﺎﻳﺮ
 1877ﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻠّﺎﺣﻴﻦ ،ﻣﻦ  9إﻟﻰ  12ﺷﻬﺮا .49
وﻫﻜﺬا ،ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﻼﻧﺖ ،ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ" ،إﻧﺠﻠﺘﺮا وﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ،

اﺳﺘﻮﻟﻮا اﻵن ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،وداﺳﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ وﻣﺴﺤﻮا ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪم" .50
ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم  1877ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺠﻔﺎف ﻓﻲ ﺳﻮء اﻟﺤﺼﺎد .ﻣﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻔﻠّﺎﺣﻴﻦ ﺟﺮاء
اﻷوﺑﺌﺔ واﻟﻤﺠﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻋﻮن  .51وﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻓﺈن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10000ﻣﺼﺮي
ﻣﺎﺗﻮا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ واﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ  .52وأدت اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ أﻳﺪي اﻷﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ ﻧﺰاﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ واﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،
اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻤﺮوا ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .53
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺎرس  1878ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮا
اﺳﺘﺨﺪم ﻛﺴﺒﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮي ،ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻢ ﻋﺰل اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﻧﺸﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  .1878وﻛﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  54ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﺳﻢ.
اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺑﻴﻦ ﻓﻲ  4أﺑﺮﻳﻞ  ،1878أُﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗﺮار
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ  .55ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ دي ﻟﻴﺴﻴﺒﺲ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ رﻳﻔﺮز وﻳﻠﺴﻮن ﻧﺎﺋﺒﻪ  .56ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
رﻳﺎز ﺑﺎﺷﺎ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺬي ﺧﺪم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ  57ﻧﺎﺋﺒﺎً آﺧﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻛﺎن أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﻢ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺪﻳﻮن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮاﺋﺪ ﺑﺎرﻳﻨﺞ  ،58اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم
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ﻣﻮﺳﺎﻳﻴﻔﺎ و ﺣﺠﻲ ﺑﻴﻜﻮﻓﺎ

اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺿﺪ اﻟﺨﺪﻳﻮي .ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻳﻮي وﺳﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﻠّﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻟﻨﺪن روﺗﺸﻴﻠﺪ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺮض ﺟﺪﻳﺪ وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺨﺪﻳﻮي ﺑﺮﻓﺾ
إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء "اﻟﻤﺴﺆول" ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ  59ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺨﺪﻳﻮي
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﻘﺎراﺗﻪ.
ﻓﻲ  28أﻏﺴﻄﺲ  ،1878ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ إﺻﺮار ﻣﻦ إﻧﺠﻠﺘﺮا وﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ وزارة دوﻟﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،أو "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷوروﺑﻲ" ،ﻛﻤﺎ ﺑﺪأوا ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﻓﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ  -اﻷرﻣﻨﻲ ﻧﻮﺑﺎرﺑﺎﺷﺎ ،اﻟﺬي ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻛﺮوﻣﺮ ﻻﺣﻘًﺎ" ،ﻫﺬا ﺑﺎﺷﺎ"  ...اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻦ أﺟﻨﺒﻴﺘﻴﻦ .60
ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺰدوج .ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻤﺜﻼ اﻟﻨﻤﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم وﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺣﺼﻞ رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
"ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷوروﺑﻲ" ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﺳﺘﺤﻘﺖ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .اﻷوروﺑﻴﻮن ﻟﻢ ﻳﺴﻴﻄﺮوا
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ،ﺑﻞ ﺣﻜﻤﻮا اﻟﺒﻼد .ﺗﻠﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ رواﺗﺐ أﻋﻠﻰ
ﻋﺪة ﻣﺮات ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ .ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮي أن ﻳﻜﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﺒﺎ درات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻧﺸﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ .ﻣﺎرﺳﺖ إﻧﺠﻠﺘﺮا وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺿﻐﻮﻃﺎً ﻋﻠﻰ
"ﺑﻮرﺗﻮ اﻟﻌﻠﻴﺎ" ،وﻓﻲ  29ﻳﻮﻧﻴﻮ  1879أﺻﺪرت ﻗﺮارا ﺑﺈﻋﻔﺎء إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻛﺨﺪﻳﻮي .61
وﻫﻜﺬا ،ﻓﻲ  18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،1876ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺰدوج" ﺑﺪﻻً ﻣﻦ
"أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨ ﺪوق ﻟﺨﺪﻳﻮة اﻟﺪﻳﻦ" .ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ )ﻓﺮﻧﺴﻲ وإﻧﺠﻠﻴﺰي( ،ﺗﻮﻟﱠﻴﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﻔﻮﺿﻲ
اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﺿﺦ أﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺪﻓﻊ ﻛﻮﺑﻮﻧﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻔﺘﺮﺳﺔ.
ﻛﻠّﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻨﺎة ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﺞ .ﻣﺎرﻟﻮ ،ﺗﺠﺎوزت ﻧﻔﻘﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ
 300ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ  62أو ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﺎء ،ﻗﺪم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض
ﺑﺸﺮوط اﺳﺘﻌﺎدﻳﺔ )ﺣﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٪60ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ(! "اﻹﻓﻼس واﻻﺣﺘﻼل" -
ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﻤﺆرخ اﻟﻤﺼﺮي .63
ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻮول إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﻬﻨﺪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ووﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ .ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻆ اﻟﺪﻋﺎي اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺻﺮخ ﻗﺎﺋﻼً" :ﻛﻢ ﻳﺰﻳﺪ
اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻨﺎة!" .64
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺒﻨﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ" .اﻹﻓﻼس
واﻻﺣﺘﻼل"  -ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
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 اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ- ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

 "اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﺤﻀﺎرة" ﺟﻠﺐ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ.65 اﻟﻼﺣﻘﻴﻦ
ﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ وﺷﻌﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻟﻜﻦ أﻳﻀ،اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ واﻟﻜﻮارث؛ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي
.وآﺳﻴﺎ
:اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 ﻛﻠﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻨﺎة ﻣﺼﺮ.ﺎﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴ اﻗﺘﺼﺎدﻳ،ﻛﺎن ﻟﺒﻨﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ
، أﺑﺮم اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺒﻮدﻳﺔ، وﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻘﻨﺎة،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ
" "اﻹﻓﻼس واﻻﺣﺘﻼل. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ،أوﻗﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن
 ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن اﻟﻼﺣﻘﻮن، ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﺿﺦ أﻣﻮال ﻣﻦ ﺟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺐ
.اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺪﻓﻊ ﻛﻮﺑﻮﻧﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ
 وردًا. ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻷﻧﺠﻠﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪت ﻣﺼﺮ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﺎ ﻣﻤﺎ أدى ﺳﺮﻳﻌ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﻀﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،ﻋﻠﻰ ﻋﺪوان رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ
."إﻟﻰ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑـ "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ

Establishing the Anglo-French Condominium in Egypt
Musaeva S. I., Department of Historical Sciences, Dagestan State University,
Russia.
Gadzhibekova, R. G, The University of Jordan
Abstract
The article highlights the problems that Egypt had during the construction of the
Suez Canal due to the financial enslavement of Egypt by the financiers of England and
France and the imposition of bank loans and credits for which Egypt had a large
financial debt. While the simple Egyptian people paid for such loans, the European
bankers made huge profits. The construction of the Suez Canal, including the cost of
shares, sanctions, opening costs and other expenses, cost Egypt 400 million francs.
The article covers the actions of Khedive Ismail, the European financial hegemony
over Egypt, and the establishment of a dual control over Egypt. “Bankruptcy and
occupation” were the main result of the actions of the Europeans in Egypt, which had a
strong effect on Egypt and all Egyptians.
Keywords: Egypt, finance, England, France, Khedive, double control, financial debt,
bankruptcy.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 1ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف .ب ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1966 ،
 2ﻓﻴﻨﻮﻏﺮادوف ك ،.ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ ﻟﻴﺴﻴﺒﺲ وﺑﻨﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ /أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1969 ،
 3ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺠﻠﺘﺮا ،1917-1815 .ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﻳﻴﺮوﻓﻴﻔﻦ.أ.1959 ،
 4ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد ،روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ،ف .أ ،.اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.1925 ،
 5ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد ،روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ،ف .أ ،.اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.1925 ،
 6ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد ،روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ،ف .أ ،.اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.1925 ،
 7ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد ،روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ،ف .أ ،.اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.1925 ،
 8ﻣﻮﻟﻬﻮل إم ﺟﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ" .اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة" ،1882 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ص.5
 9ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺼﺮ ،1877 ،رﻗﻢ  ،2ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﻬﻒ" ،اﻟﻜﺘﺎب اﻷزرق" اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ.
 10ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف .ب ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1966 ،
 11اﻟﺒﺮاوﻳﺮ ،أوﻟﻴﺶ م ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1954 ،
 12ﻫﺎﻧﺘﺮ ف ،ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﻴﻦ :1879-1805 ،ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺮة إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
ﺑﻴﺘﺴﺒﺮغ.1984 ،
 13اﻟﺒﺮاوﻳﺮ ،أوﻟﻴﺶ م ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1954 ،
 14ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد ،روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ،ف .أ ،.اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.1925 ،
 15ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف .ب ،.ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1966 ،
 16ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف .ب ،.ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1966 ،
 17ﺑﺎﻳﺮ ج ،.ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،1950 - 1800 ،ﻟﻨﺪن.1962 ،
 18ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف .ب ،.ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1966 ،
 19روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ،ف .أ ،.اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﺼﺮدار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ – ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد.1925 ،
 20ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ،ج .13
 21اﻟﺒﺮاوﻳﺮ ،أوﻟﻴﺶ م ،.اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1954 ،
 22اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻋﻬﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ) ،ﻋﺼﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ( ،ج  ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة) 1948 ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.
 23ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ،ج .13
 24ﻣﻮﺳﺎﻳﻔﺎ إ.ص ،.اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي  -اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺴﻜﺮي،
 ،2011رﻗﻢ .7
 25ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺼﺮ ،1876 ،رﻗﻢ .4
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ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  -اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ

 26ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺼﺮ ،1876 ،رﻗﻢ  ،7ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﻬﻒ.
 27ﺗﺎﻳﻤﺰ 26 ،1876 ،أﺑﺮﻳﻞ.
 28ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺼﺮ ،1876 ،رﻗﻢ .8
 29روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ف .أ ،.اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد.1925 ،
 30اﻟﺒﺮاوﻳﺮ ،أوﻟﻴﺶ م ،.اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1954 ،
 31اﻟﺒﺮاوﻳﺮ ،أوﻟﻴﺶ م ،.اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1954 ،
 32اﻟﺒﺮاوﻳﺮ ،أوﻟﻴﺶ م ،.اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1954 ،
 33ﻫﺎﻧﺴﺎرد ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ) ،اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﻜﺴﻨﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم( ،1879 ،ﺟﺰء ،244ص.838.
 34ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف .ب ،.ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1966 ،
 35روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ف .أ ،.اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد.1925 ،
 36ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف .ب ،.ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1966 ،
 37ﺗﺎﻳﻤﺰ 28 ،1876 ،أﺑﺮﻳﻞ.
 38اﻷﻳﻮﺑﻲ إﻟﻴﺎس ،ﻃﺎرق ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺧﺪﻳﻔﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎش )ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1962 ،ج ) 2ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.
 39اﻟﺒﺮاوﻳﺮ ،أوﻟﻴﺶ م ،.اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1954 ،
 40روﺛﺴﺘﻴﻦ ث ،.ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺮاب ،ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد.1910 ،
 41ﻫﺎﻧﺴﺎرد ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ) ،اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﻜﺴﻨﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم( ،1879 ،ﺟﺰء ،244ص.838.
 42روﺛﺴﺘﻴﻦ ث ،.ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺮاب ،ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد.1910 ،
 43روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ف .أ ،.اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ-ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد.1925 ،
 44روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ف .أ ،.اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد.1925 ،
 45ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف .ب ،.ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1966 ،
 46ﺑﻼﻧﺖ دﺑﻠﻴﻮ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮي ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻟﻤﺼﺮ ،ﻟﻨﺪن.1907 ،
 47روﺛﺴﺘﻴﻦ ث ،.ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺮاب ،ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد.1910 ،
 48اﻷﻳﻮﺑﻲ إﻟﻴﺎس ،ﻃﺎرق ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺧﺪﻳﻔﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎش )ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1962 ،ج ) 2ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.
 49روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ف .أ ،.اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد.1925 ،
 50ﺑﻼﻧﺖ دﺑﻠﻴﻮ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮي ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻟﻤﺼﺮ ،ﻟﻨﺪن.1907 ،
 51ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف .ب ،.ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ.1966 ،
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.6  رﻗﻢ،1888 ، ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺼﺮ52
.1976 ، ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻀﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﻌﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ53
.1910 ، ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد، ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺮاب،. روﺛﺴﺘﻴﻦ ث54
. ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ، أﺑﺮﻳﻞ5 ،1878 ، ﺗﺎﻳﻤﺰ55
.1925 ، ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد-  ﻣﻮﺳﻜﻮ، دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﺼﺮ،. أ. روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ف56
.1966 ، ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،. ب. ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف57
.1910 ، ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد، ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺮاب،. روﺛﺴﺘﻴﻦ ث58
.1966 ، ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،. ب. ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ف59
.1925 ، ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد-  ﻣﻮﺳﻜﻮ، دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﺼﺮ،. أ. روﺗﺸﺘﺎﻳﻦ ف60
.1954 ، ﻣﻮﺳﻜﻮ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ،. أوﻟﻴﺶ م، اﻟﺒﺮاوﻳﺮ61
. ﻣﺎرﻟﻮ1964 ، ﻟﻨﺪن،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ. ج62
.1959 ، ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﺣﻘﺎﺋﻖ ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت، ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ63
.1870 ،2  رﻗﻢ، ﻳﻮﻧﺴﻴﺮزاﻳﺖ64
.1959 ، ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﺣﻘﺎﺋﻖ ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت، ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ65
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